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ارَ  ــالٰى: ﴿وَإنَِّ الدَّ ــال تع ــم إلٰى غيرهــا، ق ــا ومصيره ــذه الدني ــاس في ه ــد الن وُجِ

ــوانُ لـَـوْ كانُــوا يَعْلمَُــونَ﴾ )العنكبــوت: 64(. يََ
ْ
خِــرَةَ لـَـيَِ ال

ْ
ال

يدرك هذه الحقيقة جميع الناس، إلّ أنَّ من يعمل لها هم أقل القليل.

نــا ســنغادر هــذه الحيــاة إلٰى حيــاة أخــرىٰ رغــم شــدة  نحــن عــىٰ يقــن تــام أنَّ

ــكنا بهــا. تمسُّ

ــي  ــاعة تنق ــدار، وكل س ــك ال ــا - إلٰى تل ــاً عن ــا - أو رغ ــاً بإرادتن ــر جميع نس

ــتقرنا. ــا إلٰى دار مس ــا تقربن ــن أعمارن م

هــذه الحقيقــة الناصعــة الحــاضرة في وجــدان ومرتكــزات جميــع بنــي آدم، يتــم 

تغيبهــا بقصــد أو بغــره. 

ــا مُنتَْهَــىٰ بَــرَِ الأعَْمَــىٰ - لَ يُبْــرُِ  نْيَ ــاَ الدُّ قــال أمــر المؤمنــن ݠ)1(: »وإنَِّ

ارَ وَرَاءَهَــا - فَالْبَصِــرُ  ه - ويَعْلَــمُ أَنَّ الــدَّ مَِّــا وَرَاءَهَــا شَــيْئاً - والْبَصِــرُ يَنفُْذُهَــا بَــرَُ

1. نهج البلاغة، خطب الإمام علي ݠ - )تحقيق صالح(: ص١٩١.
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دٌ - والأعَْمَــىٰ  مِنهَْــا شَــاخِصٌ - والأعَْمَــىٰ إلَِيْهَــا شَــاخِصٌ - والْبَصِــرُ مِنهَْــا مُتَــزَوِّ

دٌ«. لَـَـا مُتَــزَوِّ

ــاءِ لَ  ــا وَللِْفَنَ نْيَ ــرَةِ لَ للِدُّ ــتَ للِْخِ ــاَ خُلِقْ ــكَ إنَِّ ــمْ أَنَّ ــال ݠ)1(: »وَاعْلَ وق

ــكَ فِ مَنـْـزِلِ قُلْعَــةٍ وَدَارِ بُلْغَــةٍ وَطَرِيــقٍ إلَِٰ الْخِــرَةِ،  للِْبَقَــاءِ وَللِْمَــوْتِ لَ للِْحَيَــاةِ، وَأَنَّ

ــه  ــدَّ أنَّ ــه( وَلَبُ ــهُ طاَلبُِ ــه )وَلَ يفَوُتُ ــهُ هاَرِبُ ــذِي لَ يَنجُْــو مِنْ ــوْتِ الَّ ــدُ الَم ــكَ طَرِي وَأَنَّ

ــه«. مُدْرِكُ

ــة،  ــة والعملي ــان العلمي ــا الإنس ــن قضاي ــر م ــذا في الكث ــر له ــن نظ ــم م وك

ــكاز،  ــور والارت ــة الحض ــا الواضح ــم القضاي ــن تلك ــن ب ــة، وم ــة أو الدنيوي الديني

والمغيبــة في ذات الوقــت، هــي العقيــدة بالإمــام الحجــة بــن الحســن ¨، فهــو الإمــام 

ــوره  ــن بحض ــة واليق ــه الفعلي ــان بإمامت ــاس الإي ــىٰ الن ــب ع ــذي يج ــاضر ال الح

معنــا، ولكــن بعــض مــن يؤمــن بهــذه العقيــدة لا يســتحضرها ولا يــرىٰ حضــور 

الإمــام ¨ في نفســه ووجدانــه فضــاً عــن أن يتعامــل معــه ¨ بأنَّه حــاضر ويراقب 

ــن وإن  ــال ݠ)2(: »نح ــم، ق ــه صلاحه ــا في ــب ب ــن وراء الغي ــم م هه ــاس ويوجِّ الن

كنـّـا ثاويــن بمكاننــا النائــي عــن مســاكن الظالمــن حســب الــذي أرانــاه الله تعــالٰى لنــا 

مــن الصــاح، ولشــيعتنا المؤمنــن في ذلــك، مــا دامــت دولــة الدنيــا للفاســقين، فإنّــا 

يحيــط علمنــا بأنبائكــم، ولا يعــزب عنــا شيء مــن أخباركــم، ومعرفتنــا بالزلــل الــذي 

أصابكــم، مــذ جنــح كثــر منكــم إلٰى مــا كان الســلف الصالــح عنــه شاســعاً، ونبــذوا 

العهــد المأخــوذ منهــم وراء ظهورهــم كأنهــم لا يعلمــون.

1. نهج البلاغة )ط . بنياد نهج البلاغة( - خطب الإمام علي ݠ: ص٣٧٥.
2. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج٥٣، ص١٧٩.
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ــا غــر مهملــن لمراعاتكــم، ولا ناســن لذكركــم، ولــولا ذلــك لنــزل بكــم  إنّ

الــأواء واصطلمكــم الأعــداء، فاتقــوا الله ، وظاهرونــا عــىٰ انتياشــكم مــن فتنــة 

قــد أنافــت عليكــم، يهلــك فيهــا مــن حــم أجلــه، ويحمــىٰ عليــه مــن أدرك أملــه، وهي 

أمــارة لأزوف حركتنــا ومباثتكــم بأمرنــا ونهينــا، والله متــم نــوره ولــو كــره المشركون«.

ــا  ــرع عنه ــة وتف ــة القطعي ــة اليقيني ــا الأدل ــت عليه ــا دلَّ ــة مم ــدة المهدوي العقي

ــم. ــكام والقي ــد والأح ــن العقائ ــر م الكث

إلّ أنَّنا نشعر بالوجدان غيابها عند بعض الناس.

ــه التشــكيك  ــة مــن هــؤلاء يصــل ب ــأنَّ جمل ــات ب ــض الرواي ــىٰ عــرت بع حت

إلٰى حــدِّ إنــكار الــولادة وعــدم الإيــان بهــا كــا جــاء في مــا رواه المفضــل بــن عمــر 

قــال)1(: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »إياكــم والتنويــه، أمــا والله ليغيبــن إمامكــم 

ســنين مــن دهركــم، وليمحصــن حتــىٰ يقــال مــات قتــل )هلــك( بــأي وادٍ ســلك، 

ــا  ــر، ف ــواج البح ــفن بأم ــأ الس ــا تكف ــأن ك ــن ولتكف ــون المؤمن ــه عي ــن علي ولتدمع

ــده بــروح منــه، ولترفعــن  ينجــو إلّ مــن أخــذ الله ميثاقــه، وكتــب في قلبــه الإيــان وأيَّ

ــف  ــت: فكي ــت وقل ــال: فبكي ــن أي«، ق ــدرىٰ أيٌّ م ــتبهة لا ي ــة مش ــرة راي ــا ع اثنت

ــال:  ــة - ق ــة إلٰى الصف ــمس داخل ــر إلٰى الش ــد الله« - ونظ ــا عب ــا أب ــال: »ي ــع؟ فق نصن

»فــرىٰ هــذه الشــمس«؟ قلــت: نعــم ، قــال: »والله لأمرنــا أبــن مــن هــذه الشــمس«.

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٣٦٥.
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ــة  ــاضراً في كل زاوي ــام ¨ ح ــود الإم ــرىٰ وج ــن ي ــاك م ــؤلاء هن ــل ه في مقاب

ــاس  ــعره الن ــا لا يستش ــعر م ــره، ويستش ــراه غ ــا لا ي ــرىٰ م ــوده ف ــن وج ــع م ومقط

ــق والرقيــب  ــه عــن الله تعــالٰى في الخل ــب عــىٰ أنَّ ويتعامــل مــع وجــود الإمــام الغائ

ــداً ݕ،  تـِـي أَعْطَاهــا اللهُ نَبيَِّنـَـا مُمََّ عليهــم، فعــن أَبِ جَعْفَــرٍ ݠ، قَــالَ)1(: »نَحْــنُ الَمثَــانِ الَّ

ــبُ فِ الْرَْضِ بَــنَْ أَظْهُرِكُــمْ، وَنَحْــنُ عَــنُْ اللهِ فِ خَلْقِــهِ، وَيَــدُهُ  وَنَحْــنُ وَجْــهُ اللهِ نَتَقَلَّ

ــا مــن جهلنــا...«. ــا، وَجَهِلْنَ ــنْ عَرَفَنَ ــا مَ ــادِهِ، عَرَفْنَ ــةِ عَــىٰ عِبَ حَْ الَمبْسُــوطَةُ باِلرَّ

وفي الزيــارة المخصوصــة بــه في يــوم الجمعــة ¨)2(: »الســام عليــك يــا حجــة 

الله في أرضــه، الســام عليــك يــا عــن الله في خلقــه، الســام عليــك يــا نــور الله الــذي 

بــه يهتــدي المهتــدون، ويفــرج بــه عــن المؤمنــن، الســام عليــك أيهــا المهــذب الخائف، 

الســام عليــك أيهــا الــولي الناصــح، الســام عليــك يــا ســفينة النجــاة الســام عليــك 

يــا عــن الحيــاة«.

ــض  ــم بع ــد وصفته ــان، ق ــذا الإي ــك ه ــن يمل ــاس مم ــن الن ــة م ــؤلاء القل وه

ــم أعــز مــن الكبريــت الأحمــر لأنهــم يؤمنــون بــه ســواداً عــىٰ بيــاض،  الروايــات بأنَّ

ولكــن هــذا الإيــان العلمــي كان حافــزاً لهــم عــىٰ تجســيده والتماســه في كل زاويــة من 

ــم يــرون مــا لا يــرىٰ النــاس بســبب عقيدتهــم بالإمــام ¨ عــىٰ  زوايــا وجودهــم، فإنَّ

ــا إلٰى الآخــرة  ــا قطعــوا الدني ــال ݠ: »فكأن ــا ق ــن ݠ حين ــر أمــر المؤمن حــدِّ تعب

1. الكافي )دار الحديث( - الشيخ الكليني: ج1، ص٥٩٢.
2. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج99، ص٢١٧.
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وهــم فيهــا فشــاهدوا مــا وراء ذلــك، فكأنــا اطَّلعــوا غيــوب أهــل الــرزخ في طــول 

قــت القيامــة عليهــم عداتهــا، فكشــفوا غطــاء ذلــك لأهــل الدنيــا  الإقامــة فيــه، وحقَّ

حتــىٰ كأنهــم يــرون مــا لا يــرىٰ النــاس ويســمعون مــا لا يســمعون«)1(.

1. نهج البلاغة: ص343، ح222.
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